
  في الدولة الفردية  السلطة

 كلية القانون ـ جامعة طرابلس/ ليبيا -د.حسام علي الحاج
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 : المقدمة

 اهعاشت فقدقبل أن تكون ظاهرة سياسية,  اجتماعيةتعتبر السلطة ظاهرة 

, دون (1)من أجل أمنها واستمرارها ؛ةيضرور واعتبرتها ,القديمةالمجتمعات البشرية 

 البقاء.كان شكل هذه  مهما ؛فالجميع يريد البقاء ,يتولى زمام الحكمأن تسأل عمن 

وعن سر  ,يتساءل عن سر وجوده الإنسانوباكتشاف الكتابة والقراءة, بدأ  

يحكم ؟  ومن لا ,كما بدأ يتساءل عن طبيعة العلاقة بين من يحكم فيه,الكون الذي يعيش 

بين الطرفين , فقامت حروب  الصراعالتصادم و إلىيملك ؟ مما أدى  ومن لا, من يملك 

 ومن أجل الملك . ,وثورات من أجل السلطة

مكنت وتقسيم العمل, ت ,واتساع دائرة الوعي السياسي ,وبظهور الفكر الفلسفي

ومن قلب موازين القوة لصالحها, حيث صارت ندا  ,المحكومة من فرض مطالبها الفئة

 .تعسفهم واستبدادهم لمجابهة ؛قويا للحكام

 ,إيجاد صيغ وآليات لاقتسام السلطة إلىلجأ الطرفان  ,وللحد من هذا التصادم 

 الذي الدستور ور وصولا إلى التي أخذت في التطو ,صيغة العقد الاجتماعي فابتكروا

 (2) من تعسف السلطة. الأفرادلحماية حقوق وحريات  ؛توج بمنظومة قانونية

 أشكالكشكل ممارس من  ,يةدهذه الصيغ لم تمنع من ظهور السلطة الفر أن إلا

؛ وفقا لهذا سوف يتناول هذا البحث هذه السلطة وعوامل ظهورها الدولة,السلطة في 

 : للآتي

 . القانوني وأساسهاالسلطة الفردية  الأول :  المطلب

 .ظهور السلطة الفردية أسبابالثاني :  المطلب

 .السلطة الفردية ودرجاتها أوجه: الثالث المطلب

 .نموذج للسلطة الفرديةك الإقطاعيةالرابع: السلطة  المطلب

 : القانوني أساسهاالسلطة الفردية و  ــ الأول المطلب

ت كل أدوايجمع في شخصه  واحد في فرد المتجسدة تلك السلطة الفردية هي

, (3)القيادة في هأو حق ,سنده ذاتهبحيث يحمل في  ,كل تبرير للسلطة - أيضا–القدرة, بل 
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 شجاعة,  , مهارة, عبقرية )ما يتمتع به هذا الشخص من  مر راجع إلى ولاشك أن هذا الأ

 ,قراراتهب فتتأكد ,فيه , لذلك تتجسد السلطة كلياسيطرتههي أساس والتي ,  (ثروةأو 

 .(4)هوتزول مع زوال

حكمها ي وتقوم السلطة الفردية في بنائها القانوني على أساس نظام المملكة التي

ذا ه أنتصور  أو  ,ن كان لا يمكن الجزمإفيما بينهم ,و طبق بين الأفرادالقانون الم

 كانت كما لوتمارس السلطة ن لأوذلك ,  الحكامعلى أيضا  هيفرض نفس القانون الأخير 

وى س أما الأشخاص فليسوا ,هوما القانون سوى أداة تعبير عن إرادت ,ملكا خاصا للحاكم

ا الحكم ذويتجسد ه ,(5)على أساس الولاء الشخصي والتبعية الفردية هأتباع يرتبطون ب

التقليدي لهذا الشكل من , والتي هي المثال الحالية كالملكيةالأنظمة  الكثير من في

 الحاكم لافبعض الدول العربية ذات النظام الجمهوري, كذلك الحال في و (6السلطة)

 هدراتوق هبفضل إرادت ة سلفا, بلموضوعيصل إلى السلطة بفعل أي قاعدة قانونية 

د فهو لا يستم, الشخصيه منطبعة وجودا وممارسة بطابع هلذلك تظل سلطت ,الخاصة

هذه , باعتبار أن في الحكم حق ذاتي امتلاكهتفويض المحكومين, بل من من  تهوظيف

 .(7)به الوظيفة  هي ملك خاص

ن أن الملك لا يمك ألا وهي الملكية , الأنظمةفي ظل  نتيجةولقد ترتب على ذلك 

, كما لا يمكن أن الخاصة به بحق الملكية يخطئلا يمكن أن  أن يخطئ, مثلما أن المالك

, ولذلك تعد أحداث الحياة الخاصة للملك بها هو القائم , بل العكسهوظيفتيتلاشى في 

كما أن سلطته أو بالأحرى إرادته  ,عامة للفرح أو الحزن بالنسبة للمحكومين مناسبات

كون ي لايستمد من الذات ما  أي بمعنى  ووفقا للمثل المشهور) أنلا تجد لها حدا أو قيدا,

, ومن هنا يطرح حدود واقعية أية أي لا تقف أمامه (نفسها   من الذاتحدود إلا له

 التساِؤل عن السبب الذي تظهر فيه هذه السلطة .

 :ظهور السلطة الفردية  أسباب ــ الثاني المطلب

 تعددت العوامل والبواعث التي تدفع إلى ظهور السلطة الفردية, داخلية

 احتكاك في ) مثلتت أساسيةوخارجية, فردية وجماعية, ويمكن إجمالها في عناصر 

الجماعية  ها, التخصص الفردي والجماعي في الوظائف والمسائلوامتزاجالجماعة 

صبح لا تف (, اهلظهور الكبرى, وأخيرا القابلية والاستعداد لدى كل من الفرد والجماعة

اك المقترن بمرحلة الاحتك عندما يشتد إيقاع حيوية الجماعة إلا ؛حقيقية السلطة فردية

ز من بروه مع ما يقابل وام التي تكون المجتمعات ,الجماعات والاندماج بين الأق بين
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مع لكل مجت وتجسد السلطة ضرورة طبيعية ,الاستعدادات الشخصية لبعض الأفراد

, ومن (8)رىأخ فيدخل في احتكاك مستمر مع جماعات ,ثم ينفتح ,منغلقا هيكون في بدايت

أي  ,بسبب النزاعات نتيجة الجوار أو المبادلات بل وحتىثم يقيم معها علاقات منتظمة 

هذا  التي يمكن أن ينشئهاو ,كافة  و الايجابيةالعلاقات الاجتماعية السلبية  عن طريق 

ف مناسبة للتعر والمسافر والمحارب وفر للتاجر, مما يالمجتمع مع المجتمعات الأخرى

ام ومع ذلك تحظى باحتر يعيش فيها, تلك التي على عادات وتقاليد أخرى تختلف عن

 . (9)أصحابها, ولا مجال للجدال فيها

ويرى الدكتور أبوغرارة أن الواقع جزء من السلطة, فالحديث عن وحدة السلطة 

السلطة أو وحدتها نتاج لما يتطلبه الواقع العملي  ذههو حديث نظري, وترجمة تعدد ه

(10). 

إمكانية  يكتنفحول السلطة المباشرة, لأن الإنسان  يثور التساؤل من هنا

وما هو موجود  ,هيل لما هو موجود في جماعتومن ثم الحكم والتفض المقارنة والنقد,

الأخرى, وبالنظر إلى التجربة التي يختزنها من تعدد الجماعات  لدى الجماعات

عمل والتفكير طرق ال , وتصبح منذئذهبينها, يتشكل وعي الإنسان لفرديت فيما ارقاتوالمف

لا من موافقتها للشرائع غير  ,قواعد عمل نابعة في نظره, إذ تفرض عليه ذات قيمة

 بل من تقديره هو بالذات بمدى نفعها, الأمر الذي ,للسلطة الاجتماعية المباشرة المكتوبة

 . افة الفرديةيخلق المناخ الصالح لنمو الثق

 ميوالتبادل السل ,والتداخل في التعامل ,الاحتكاكإن العلاقات الإيجابية لهذا  

, (11)الآخرون هب ترفعييحصلون على حق  أشخاصأو  ,تتطلب سلطة يمارسها فرد

 العلاقات السلبية كالحرب تتطلب عملا عسكريا منظما, سواء كان غزوا أو دفاعا كما أن

نشوء  نإلذلك قيل  , أو من يحوز على رضا الألهة ,يتولاه قائد يكون أفضل المحاربين

 ,الفردية كان ضرورة عسكرية اقتضتها ظروف الحروب, فعندما يستعر لهيبها السلطة

جميع  من والامتثالحق الطاعة والخضوع المطلق  يعلن على رأس الجماعة قائد لهو

 يشخص هتجعل ,بحيث يملك سلطة عسكرية وسحرية ودينية ,أفراد تلك الجماعة

 .(12)حقيقيةبصورة مادية  سلطتهويجسد  ,الجماعة

 لتجسيد السلطة هو ما  همن العامل الذي يشكل عنصرا إمن جهة أخرى 

ادة, للتبادل, والعسكرية للقي الاقتصاديةراد والجماعات لوظائف معينة, تخصيص الأف

لباقى  التي توليها عطى من يمارسها أهمية أكبر من تلكوهي وظائف ت  ,والدينية للعبادة
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يتوقفان على هذه  هذات مصير الجماعة, وحتى وجودهاباعتبار أن  ,أعضاء الجماعة

 ,وحليست مفهوما كامل الوضه الوظائف المتميزة, وبما أن التفرقة بين الإنسان ووظيفت

ثير من ك السلطة تعتبر في لذلك فإنسمة حضارية خاصة ببعض المجتمعات,هي  وإنما 

 .(13)المجتمعات كالحق الشخصي

 التخصيص في والظروف التي نتج عنها فإن كل هذه العوامل ,ومن ثم  

سهم ت من أهم الوقائع التي هي والعسكرية والدينية وتملكها الخاص الاقتصاديةالوظائف 

 .(14)وتحولها إلى سلطة فردية ,في تجسد السلطة

الصغيرة  السلطة التي كان يمكن التسامح معها في الجماعات انقسامإن عدم 

نظيم على ت ؛مع كبر الحجم السكاني ؛تقوى على البقاء عندما تعجز آلياتها الحجم, لا

 مثل ,الطبيعية والكوارث ,وحلها, ومواجهة المصاعب ,حتياجاتهماو ,مشاكل السكان

راده عندما يتزايد أفكما أن المجتمع  ,وبئة القاتلةالأوالفيضانات, ووالجفاف,  ,المجاعة

 .الاجتماعيلتحامها اعلى تماسك الجماعة و الحفاظ يتطلب سلطة مسيطرة قادرة على

مجرد تجاوب مع  لا يعنى أنه ؛كتجسيد للسلطة ؛ظهور الملك أو الشخصإن  

رغبة وقدرة لدى بعض الشخصيات لاستغلال  مقتضيات ظهورها , بل إنها تقابل

 .(15)لكي يفرض ذاته ؛مناسبة هقديم بل وفرصت الظروف في إزاحة نظام

ردية الف لكي تظهر السلطة ؛العوامل والدوافع أن توجد كل هذه يلا يكف هغير أن

والذهني  النفسي والاستعدادبل لابد أن يقابل ذلك وجود القابلية  ,تلقائيا من وحي ذاتها

العام للحالة  الاحتكاك يولد وعيا بضرورة التغيير كما أنلدى الأفراد والجماعة, 

  ,النظام القديم, وقيادة نظام جديد طبقا لتصور ما في تحطيم ورغبة البعض القائمة,بل

أخر يحقق لهم غايتهم في المستقبل  اجتماعيحالهم في ظل نظام  يكون عليه يمكن أن

أوا ر  أفضل, وذلك عندما يتأكد وجود فكرة مهيمنة بالرغبة في الخروج من حالة بشكل

  .حسب رؤيتهم ؛إلى حالة أفضل أأنها أسو

ها يف ذلك إن فردية السلطة هي خاتمة المطاف لعملية تلتحميمكن القول من كل 

تظل  على أن بعض الأسئلة , (16)وقدرات إنسان عوامل محسوسة من ذهنية جماعية

إن للحكم, ف صعود بعض الأفراد بالذات يمطروحة وهي: إذا كانت السلطة الفردية تعن

للبعض  يصبح فوكي ,؟ أفراد الجماعة بين الانقسامالأمر يتطلب معرفة كيف يحدث ذلك 

 ؟ ويلزم البعض الآخر بالطاعة ,أن يأمر

. 
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وهو كان, وما يزال,  ,السؤال يمثل أساس السلطة الفردية إن الرد على هذا 

 ؟الاجتماعي وهما: من هو قائد عملية التطوير والتغيير  ,إطار محورين محل نقاش في

 ؟  الانقسامهذا فعليا  ؟, وكيف يحدثأم الفرد ةالجماع أهي

وهو من يقرر عملية التغيير,  ,إذ تجاوزنا الجدل حول المحور الأول أنهعلى 

 تعطى لطةإن الس ,ووفقا للعوامل السابقة ,, يمكن القولالثانيفيما يتعلق بالمحور  هفإن

 .( 17)حسب الدراسات التاريخية القديمة إلى المقاتل أو الكاهن ) سلطة دينية(

الفرد من خدمات ه حسب ما يؤديب ؛حسب وجهة نظرنا ؛أما اليوم فتكون 

يتم فرز أولئك عن , ف (18)أو ذهنية أو مالية ,من قدرات بدنية هوما يمتلك ,ووظائف

  ,وبحسب ثقافة المجتمعات ,وأقول أحيانا وليس دائما ,في هذا السياقه غيرهم, كما أن

ن لديهم الخبرة ع ومن, فالذكور في الغالب دون الإناث, بعضه يتم فصل الجنس عن 

ذين هم في الغالب ال فالمحاربون ا, والذين يحاربون عن العاجزين,أولئك الذي يجهلونه

ة وإن كانت هذه السلط ,في لحظة زمنية معينة من تطور حياة الجماعة ينفردون بالسلطة

 تتماثل صورها في كل المجتمعات. لا

 : السلطة الفردية ودرجاتها هأوج ــ الثالث المطلب

ر لأبسط والأكثتبدو كأنها الشكل ا ؛وحسب وجهة نظر البعض ؛رغم أن الفردية

يستدعي هذا الشكل تجريدا, بل يقوم على أساس ملموس لعلاقات  لا طبيعية للسلطة, إذ

 ترجم في صيغ غيرإلى أن ت قابلية هذه العلاقات همما لاشك فيبالإنسان, و الإنسان

نفا آنا كما ذكر وإن كان نموذجها الفرد ومثالها التقليدي  ؛, لذلك فالسلطة الفرديةمحدودة

 هلمشروع من خلال الطابع الشخصي يحقق  فالأخير؛ لحاكم في الأنظمة الملكيةاهو 

تسميتها  إلى البعض قديمامما دفع  ,(19)نوعا من النموذج الكامل للسلطة الفردية

ن صيغ وتجدر الإشارة إلى أ ,(20)هبموت صاحبها بل واستباحوا قتل وتوتم ,بالطغيان

 التي لازالت قائمة في عهدو ,تتعدد وتتنوع مظاهرها ودرجاتهالشكل من السلطة  هذا

 الدولة الحديثة .

 تخضع نهاأو مماثلة في كل مكان وزمان,فالسلطة الفردية لا تظهر بأشكال 

 لتدرجا يظهر تمايز شديد ,تأثير عوامل الممارسة التجربيبة كنتيجة لطبيعتها, وتحت

مع السمة الأساسية التي تج غير أن هذا التمايز لا يغير من ,بين أشكال السلطة الفردية

في آن واحد بممارسة السلطة  يتمتع شكالها, وهي الشخص الذي يقود فهوبين جميع أ

درجات معينة من مأسسة  ن هذه الفروق إنما تتطابق أو تقابلأوبملكيتها, كما 
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وهكذا, إذا كان من , الشخص السلطة عن انفصالتتوازي ودرجة  بحيث ,(21)السلطة

دوما على حالتها الفردية المحضة,  اجتماعيةالصعب أن تظل ممارسة الأمر في جماعة 

ية )أي العمل في إطار مؤسسات سياس ,للتمأسس اتجاهفإن السلطة الفردية تتقلص مع كل 

كم لخلق نظم وأجهزة تعمل الحا اتجاهمع  ,بحيث تصبح منفصلة عن شخص الحاكم(

في  قهحتبرر  صلهالوحدها وبأ لسلطة الشخصية للقائدا ومع أن ,بجانبهم ولمصلحتهم

ضاف إليهما يو  يها مكانة الوظيفة التي يقوم بها,تنضم إل سرعان ما هإلا أن ,الأمر

 اريخيةتلذلك فإن هذه السلطة وإن بدأت بسلطة  ,التي تؤمن بها الخدمة الاعتبار للفكرة

 لىإرجوعه أكثر من  هفإنها انتهت إلى أن طاعة صاحبها ترجع إلى وظيفت ,طبيعية

أن المرء أصبح أمام صور  ـ البتةـ غير أن ذلك لا يعنى  ,الشخصية هأو مكانت هماهيت

مازال أمام سلطة تتميز برجحان واضح للوضع الشخصي  هإن , بلومأسسها  السلطة 

 .كبير بين الناس امتياز للقائد الذي يحوز

 : نموذج للسلطة الفرديةك الإقطاعيةالسلطة  ــ الرابع المطلب

يسيين رئ ظهور نمطين ,لقد قابل ظهور السلطة الفردية, من الناحية الاقتصادية

 .والنظام الإقطاعي قا: نظام الزراعة القائم على الرمن الأنظمة تلا أحدهما الآخر, وهم

ودعم  كثيرة ق ساد قديما لفترة طويلة في مناطقالرالزراعة القائم على إن نظام 

, وهم غالبية السكان قرسلطة فردية مطلقة لا تعترف بال وظهور ,وجود سلطة مركزية

 .ذاتها وتنتقل معها تلتصق بالأرض بأي حق خاص أو عام, أي مجرد أشياء

ساد و فقد قام على أنقاض مجتمع الرق والقبائل البربرية, ,أما النظام الإقطاعي

 مراستو الوسطى, بل العصوروطيلة  ,في أماكن كثيرة من العالم, ولمدد طويلة قديما

السلطة  هحتى عهد قريب, ويستحق هذا النظام التوقف عنده باعتباره نموذجا تجسدت في

 تها .ومأسس يمثل مرحلة وسطى بين السلطة الفردية الخالصةه كما أن ,الفردية

 الإنسانأثر كبير على حقوق  كان له الإقطاعيأن النظام  إلى الإشارةوتجدر 

من اضطهاد وظلم وتعسف فمن الانتهاكات التي لحقت  بحقوق   بالإنسانية  ألحقهلما 

 .هتإقطاعيالمالك الإقطاعي له حق التصرف المطلق في  إنالإنسان  في ظل هذا النظام,  

ور تلك العص الدولة, إلا أنينتمي إلى عصور لا توجد فيها  الأخيرهذا  وإن كان

عد ستصبح فيما ب قوية تؤمن الوظائف التي اجتماعيةلم تكن تخلو من وجود منظمات 

, التي تقوم مقام البديلة مجال عمل الدولة, ويمثل الإقطاع واحد من أكثر هذه الأنظمة

 ,هأركان , قد قامت على أنقاضأوروبا , وخاصة فيبل أن الدولة تاريخ ,احتمالاالدولة 
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 وذلك من خلال ,السلطة الإقطاعية كنموذج للسلطة الفردية المطلبلذلك يتناول هذا 

 .الأساسيةتباين طبيعتها وسماتها 

 خرج من رحمهلبعض؛ هو نظام عالمي كما يشير ا ؛الإقطاع أنفالجدير بالذكر 

لاد في مي ا  كان سبب الإقطاعيأن النظام إلى  يجب الاشارة )المجتمع الدوليبيعرف  ما

والتي  ,ة كاف للحفاظ على كرامته وضمان حقوقه الطبيعية الإنساناللبنة الأولى لحقوق 

من تعميم   نتباهالايجب  ه, إلا أن (22)نصت عليها فيما بعد المواثيق والاتفاقيات الدولية (

 نفس المستوى على ي كل مكانبشكل عام لم يتحقق ف فالأخير, الإقطاع معنى كلمة

 .الاختلاف لذلك تبدو الخريطة الإقطاعية مختلفة أشد ,النسقو

ات لاعتبارحديثنا عن المجتمع الإقطاعي في هذا المطلب  وتجدر الإشارة إلى أن

الفكر العرفي المتحول بصورة  ببعض أشكال العلاقات الإنسانية, وببعض تتعلق

إلا  ,فئة واحدةتظهر تاريخيا ك غير أن الإقطاعية وإن لم ,إلى مؤسسات ونظم  تدريجية

نظام  -هة من ج -الاقتصادي, فهو  -هم للتنظيم السياسيمبمثابة نوع  يمكن اعتبارها أنه

لأموال, شكل معين للولاء السياسي, وحالة ا: نظام (23)ثلاثة أموره مركب تجتمع في

 لم تكن تجتمع في كل مكان يوجدفيما بينهم, وهذه السمات  الأفراد ذهنية تؤسس علاقة

ون تك الإقطاعيحيث يوجد النظام  أن المهم هنا هو التأكيد على أنه غير ,الإقطاع فيه

في تنظيم  على القواعد المجردة قات الاجتماعية الفردية الأولويةالشخصية والعلا للتبعية

 ي :الآت المتمثلة في  الإقطاعيةالسمات السياسية للسلطة  , ومن هنا تظهر أهمالجماعة

 هخارجة عن إن المجتمع الإقطاعي مجتمع يرفض كل سلطة شخصنة العلاقات: ــأولا 

مة باسم المصلحة العا , ففكرة الدولة ومفهوم السلطة العامة والعاملةتتدخل في شؤونه

ولذلك فإن ما يميز  عنه,بعيدة  هي فكرة والتي تمارس نوعا من الإكراه على الأفراد

بهذه  انالإيم أي ؛الشخصي والارتباط عهدالالسياسية هو "النظام الإقطاعي من الناحية 

نا ومن ه ,أو مؤسسة وليس كيانا ,الفردفالذي يقود هولها,  الولاء والإخلاص الجماعة و

والمؤسسات الإقطاعية تقوم على قاسم مشترك وهو الإخلاص  كانت جميع النظم

 .وبالتالي الخلط بين السلطة وبين من يمارسها ,لشخص القائد

 ولا ,بصعوبة إن الأذهان التي لم تكن تتصور المجردات إلا التسلسل الهرمي: ــ ثانيا

ت هنا حرمت العلاقا صعب عليها التصور المجرد للدولة, من تتعلق إلا بما هو محسوس

ونظم تمثل خضوعا لقانون  الإنسانية من قيامها على أساس مؤسس, أو على طاعة قواعد

السلطة على علاقات شخصية بين  از, وبالتالي ارتكالأعلىأعلى من السيد الإقطاعي 
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 أو مؤسسة بقدر ما هو خادم شخص الأعلى والأدنى لا تجعل الفرد فيها خادما لفكرة

 .حتى الموت أحيانا يخلص له

لإقطاعي ا من خضوع شخصي في النظام اغير أن التبعية الفردية, وما يستتبعه

صاعدة لسلسلة مت الفرد في الإقطاعية يخضع إن حيثإنما تقوم على التعددية والتدرج, 

تصاعد وهكذا يأعلى منه ,  تنتهي عند سيد الإقطاعية, الذي بدوره يقع تحت خضوع سيد

 .(24)سلم هرمي للتبعية حتى نصل إلى سيد الأسياد الإقطاعي

النظام الإقطاعي يتمتع بطاقة كبيرة جدا على التدمير  أنإلى وتجدر الإشارة هنا 

 ةقدما في مأسس المضي هإلى خلق نظام سياسي شديد التركيز من شأن هتدفع تيالذا

ن بتقاليد الحكومة المركزية م فالنظام الإقطاعي يأخذ ,السلطة السياسية التي يحركها

بالثبات والتجرد من العلاقة الشخصية, الأمر الذي قدم شيئا حديثة تتميز  ةخلال بني

 استخداماتلتتحول إلى  ,الإقطاعية وعدل وطور التشريعات إلى نظرية الحكم اجديد

منذ أن أصبحت الآليات  -الملك الإقطاعي –كما نزع  ,الجديدة جديدة تبعا للظروف

لى ممارستها على يد مؤسسات على الإكراه السياسي والقانوني إ التقليدية غير قادرة

ونشوء نظام سياسي مستقل  يالواقع الدول نشأة او وجودما يفسر هو   , إن ذلكالدولة

 .(25)النظام الإقطاعي أنقاضسس على ؤوم

 دور كبير فيله  من جهة أخرى, كان البحث عن الأمن وظهور فكرة الحماية 

طنابها أ تجنب الفوضى التي ضربتأي سسة ؤمول جوهر السلطة الإقطاعية لسلطة تح

الحقول  هعلي الذي تشهد السياسي الاستقرارومن ثم عدم  ,في إقطاعيات القرون الوسطى

 بسبب قلة أمن المحتاجة من قبل المتحاربين والمواسم الضائعة والتجارة المشلولة

بالصراعات حول مركزية  كوارث محسوسة ليس من الصعب ربطها هذالطرقات, ه

حقيقي ينفصل عن مجرد العلاقة  كما أن فكرة الحماية قد تحولت إلى مبدأ ,القيادة

 ومرتبطا بفكرة العدالة ذاتها. لقد أصبح ليصبح ناتجا ؛والمصلحة المباشرة الشخصية

وإشاعة  ,تحقيق العدل هواجبات وأولىواجبات  وعليهحقوق  لهالملك شخصية عامة 

د في يستن وبسط الحماية على الجميع, على ألا ,بالقانون والحكم ,السلام, ومنع الظلم

ان ويدافع عن كي ا  أفراديحمى  طاعيا, بل لكونهسيدا إقه كونعلى أو  ,هذلك على ملكيت

ا نهاية بهذ وهكذا يجد المرء في العصر الإقطاعي جملة من العوامل التي ستضع ,عام

تي عجز السلطة ال وبشكل ملموس الاجتماعيةفمن جهة تبرز الغاية  ؛الشكل من السلطة

 قويةة تكوين مؤسس اتجاه يكمن أساسها في الصفات الخاصة لمن يفرضها, فتميل إلى

العام بشكل منتظم, ومن جهة  تمثل الضمانة الوحيدة لخدمة الصالح التي باستمرارها 
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مدعومة في ذلك بمساندة  الاتجاه أخرى, فإن السلطة نفسها تلقى دعما للسير في هذا

تمثل الحل النهائي لمنازعات القوى  ذهنية عامة تدفع نحو التشريع بميلاد مؤسسة

ة العابرة الشخصاني هدائما لها يتجاوز بسلطت ى السلطة, كما أنها تجد أساساالمتنافسة عل

 .التي تمارس تلك السلطة

كمثال للسلطة الفردية , لما رأيته من تشابه  الإقطاعيإن حديثنا عن المجتمع 

ي ذلقوة والمال هما النفوذ الا تالعربية, فقد أصبح الأنظمةكبير لما نعيشه اليوم في 

 .الفرد , ليجعل من الشعوب العربية حبيسة حكم الفرد التي عانت منه ولا تزاليحكم به 

 خــاتمة البــحث .

  ,هأعلاالعوامل التي ذكرت  إلى بالإضافةنه في ختام البحث أ يجب التذكير 

, توجد عوامل ما يعرف بالسلطة الفردية  أو ,والتي من خلالها  تتكون سلطة الفرد

والذين  ,أو المجتمع ,أي طبيعة الجماعة ؛الإنسان نفسهأخرى ناتجة عن طبيعة 

الحامي  فالجماعة جعلت منه ,بتصرفاتهم يجعلون الفرد يحتكر السلطة ويعتبرها ملكا له

فيها ليس هو , وهذا موجود  اببكانوا هم س ,وتصفق له في نجاحات ,والمنقذ الوحيد لها

استثناء,  فإذا نظرنا بعمق  لهيكون لا ويكاد  ,الملكية و ,الجمهورية  الأنظمةغلب في أ

من حيث النص  -, نجد الكثير منها لما ينتقل مبدئيا المعاصرةإلى أنظمة الحكم 

ا  من أنظمة حكم الفرد توصف علمي   إنهام حكم ديمقراطي, بل اإلى نظ -الدستوري

 ورية,أو رئيس جمه ,أو أميرا ,أو سلطانا ,المطلق حيث تكون إرادة الحاكم الفرد ملكا

أو النظام الأساسي في هذه الدول, إما أنه يحتفظ للحاكم  ,هي مصدر السلطات, والدستور

ن الشعب التي تقول إ بالسلطة المطلقة بشكل صريح, أو أنه يلتف على المواد الدستورية

يح وتت ,مصدر السلطات بمواد دستورية أخرى تجهض هذا المبدأ الديمقراطي الجوهري

ويوزعها كيف ما شاء في شكل  ,حتفظ بالسلطة والثروة والنفوذللحاكم الفرد أن ي

) لعل من أبرز  -سواء احتاج ذلك منه إلى تعديل الدستور ؛حينما يشاء ,"مكرمات"

الأمثلة ما حدث في الجزائر أبان تولى الرئيس السابق أبوتفليقة مقاليد الحكم وكان 

 ورالدست تعديلل, أو دون حاجة تزوير إرادة المواطنينكذلك و -الغرض تمديد ولايته(

 في كثير من الأحيان. 

لله  والعياذ با ,قد تجعل من الفرد هو الإله ,إن السلطة الفردية لها مخاطر كثيرة

 التي قد تتمثل في بعضو ,في نظر ضعاف النفوس , إضافة إلى مخاطرها السياسية

الفوضى, فالذي يتحمل مسؤولية  والتي قد تؤدي ببلد ما إلى حالة ,صائبةالالقرارات غير 

 ,بل جميع أفراد الشعب , لذلك وحسب وجهة نظرنا ,ليس الحاكم الفرد وحده ,القرارات
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